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ففروا إلى الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ففروا إلى الله. - ٠١١الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

١٤-٠٧-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد الصادق   

الأمین، السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة 

مة الأستاذ الدكتور محمد راتب في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّ  fmعبر أثیر إذاعتكم حیاة 

  النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم فضیلة الدكتور محمد أھلاً وسھلاً یا دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

  م: دكتورنا الكریم نبدأ بقولھ سبحانھ وتعالى بعد أعوذ با� الشیطان الرجی  

ِ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴾ وا إلَِى �َّ   ﴿ ففَِرُّ

  ] ٥٠[ سورة الذاریات: 

  ما معنى أن نفر إلى الله عز وجل؟   

  توضیح معنى الفرار إلى الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

، وعلى آلھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد  

  وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.

الحقیقة الدقیقة أن في الكون جھة واحدة ممكن أن تفر منھا إلیھا، إنھا الله، نحن في الدنیا نفر من   

حیدة الله جل جلالھ فتفر منھ إلیھ، أي الظلام، من الأقویاء، من الوحوش، نفر منھم فقط، أما الجھة الو

تفروا من عقابھ إلى طاعتھ، یلغى العقاب، تفر من غضبھ إلى رضاه، یلغى الغضب، تفر من مصیر 

مؤلم إلى مصیر مفرح، ھذا الفرار من أروع ما في ھذا المعنى، فرار وصول إلى النجاة، وصول إلى 

إلى تحقیق الذات، الإنسان قد یأتي إلى الدنیا  الأمن، وصول إلى السعادة، وصول إلى التفوق، وصول
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ویعیش عمراً مدیداً، ویأكل، ویشرب، ویتاجر، ویكسب الأموال الطائلة، ویموت، وقد غفل عن سرّ 

  وجوده، وعن غایة وجوده، ھذا الشيء یعد أكبر خسارة في الكون، والدلیل قال تعالى: 

  أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا 

  ] ١٥[ سورة الزمر: 

الإنسان قد یخسر المال، المال یعوض، قد یخسر مصباً، والمنصب قد یأتي منصب أعلى منھ، أي شيء   

، وعلة وجودك، وغایة وجودك، الخسارة في ھذه الدنیا یمكن أن تعوض، إلا أن تخسر معرفة الله

والاستقامة على أمره، والعمل الصالح لخدمة عباده، ھذه خسارة لا تعوض، لذلك: إن العار لیلزم المرء 

یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون عليّ مما ألقى. عذاب الندم لا یحتمل، عذاب 

عمر لیس مدیداً، معترك المنایا بین الستین والسبعین،  أن تضیع الآخرة، الدنیا محدودة، لھا نھایة

والإنسان حتى یتزوج بالتعبیر المعاصر حتى یشتري سیارة، یشتري بیتاً، یكون فوق الأربعین، 

والمعترك بین الستین والسبعین، بقي عشرون سنة، یمكن أن نضیع الآخرة بما فیھا من نعیم مقیم، نضیع 

أجل سنوات معدودات تمضي في معصیة الله، الشيء الدقیق جداً جداً ما الآخرة بسعادة لا توصف، من 

من شھوة أودعھا الله فینا إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، بتعبیر آخر معاصر بالإسلام لا یوجد 

  حرمان، الدلیل قولھ تعالى: 

﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغِیَرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠سورة القصص: [

عند المناطقة الصفة قید، فھنا الضلال لمن یتبع ھواه بغیر ھدى من الله، المعنى المخالف الذي یتبع ھواه   

  أي شھوتھ لا شيء علیھ، ما من شھوة أودعھا الله فینا إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا.

  المذیع :

  ففروا إلى الله أي الجؤوا إلى الله عز وجل.  

  كتور راتب: الد

من غضبھ إلى رضاه، من معصیتھ إلى طاعتھ، من القلق والخوف إلى الطمأنینة والرضا، أي من صفة   

: لیس على -وأنا لا أبالغ  - إلى خلافھا، من صفة سلبیة إلى خلافھا الإیجابي، فالإنسان إن لم یقل المؤمن 

یمانھ مشكلة، لماذا؟ ھو مع من؟ مع وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أحد أتقى مني یوجد بإ

خالق السماوات والأرض، أي لو فرضنا ابن ملك، لو أن شرطیاً أخذ رقم سیارتھ یقلق؟ أبوه مالك 

الوزراء كلھم، والنواب كلھم، والمؤسسات كلھا، فالمؤمن عندما یكون مع الله عنده ھذا الشعور أنا مع الله 

ا لا أقصد ھذا المعنى، أي لا یوجد عنده قلق مزمن، قلق عز وجل، لیس معنى ذلك أن یخالف، لا، أن

  متنام، قلق یا ترى أنا عندما أكبر أنفلج أي یصبح معي شلل؟ الله عز وجل یطمئن، قال تعالى: 
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ُ لَنا ﴾   ﴿ قلُ لنَ یصُیبَنا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

  لم یقل علینا.  

  المذیع :

   ما الفرق بین لنا وعلینا؟  

  الفرق بین لنا و علینا :

  الدكتور راتب: 

لنا خیر، عطاء، أما علینا فقد یكون مصیبة، قد یكون مرض عضال، ھو مولانا، فھذا الود مع الله   

المبني على الاستقامة، ھذا شعور لا یوصف، إیجابي، فالجھة الوحیدة القویة في الكون ھي الله، المعطي 

ح بھا عند الله عز المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، الغافر، المحب، كل الصفات التي أنت تطم

وجل، عفواً في الأرض الیوم سبعة ملیارات ومئتا ملیون، ھل تصدق أن ھناك قانوناً ینطبق علیھم 

 -العطاء –جمیعاً من دون استثناء حتى الملحدین؟ الإنسان یحب الجمال والكمال و النوال، یحب النوال 

ویحب الجمال، الجمال والكمال  -يالموقف الأخلاق - الذي عنده ثروات طائلة مرتاح، ویحب الكمال

والنوال، الإنسان جبل على حبّ الجمال، والله ھو الجمیل، كل جمال الكون مسحة من جمال الله، أحیاناً 

یكون وجھ طفل جمیل جداً، یصعب وصفھ، طفل صغیر فیھ براءة وتناسق بین أعضائھ في الوجھ، كلھا 

خضراء مع نباتات، والله یوجد أنواع من الورود تحیر درجة أولى، منظر البحر مع السماء، ھناك جبال 

العقول، والله دخلت إلى معرض فراشات في شرق آسیا، حوالي مئة ألف فراشة، كل واحدة لو تقف 

لوقت طویل لا تنتھي من تناسق الألوان، الله جمیل، الله جبار، أنا أفضل الإنسان لا یركز على السلبیات، 

 یركزون على جھنم، العذاب، القبر، الحنش الأقرع، ألا یوجد غیر ھؤلاء؟ یوجد خطباء أو دعاة إلى الله

ھناك جنة، وحور عین، وجنات تجري من تحتھا الأنھار، ھناك قرب من الله، یغیب المؤمن حینما ینظر 

  إلى وجھ الله الكریم خمسین ألف عام من نشوة النظرة، قال تعالى: 

  لىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إِ 

  ]٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

ھذه الجنة شيء لا یوصف، الأنبیاء والمرسلون والمؤمنون یوم القیامة مع نخبة البشر، الأنبیاء على قمم   

البشر، أنت معھم، مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقاً، المؤمن لا یوجد 

 یوجد أمامھ إلا شيء حسن، وأنا اجتھاد شخصي مني حتى بصحتھ الله یتولاه، أمامھ إلا الخیر، لا

  موضوع الخرف بعد سن معین ھو بعید عنھ: 
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  (( من جمع القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس]

ولى ھناك حقیقة علمیة أن العضو الذي لا یعمل یضمر، والمؤمن یصلي الظھر أربع ركعات، الأ  

والثانیة فیھا قراءة، الثالثة والرابعة لا یوجد بھا قراءة، بنشاط ذھني مستمر في الصلاة، والقرآن، 

والذكر، والدعوة إلى الله، وحضور مجلس علم، المؤمن عنده نشاط ذھني مستمر، أما حینما نعطل ھذا 

الجبصین بعد أربعة الدماغ، نوقف نشاطھ فیصاب بالخرف، حتى إذا ید كسرت لا سمح الله وضعوا 

أشھر یذھب نصف اللحم، مادام لا یوجد حركة بالعضلات تضمر العضلات، العضو الذي لا یعمل 

یضمر، المؤمن طبیعة إیمانھ أنھ یوجد صلاة وعبادات وصیام، وصلاة فجر ظھر عصر مغرب عشاء، 

  و قراءة قرآن، أي عنده نشاط ذھني مستمر بحكم إیمانھ.

  المذیع : 

وا ِ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴾ ﴿ ففَِرُّ   إلَِى �َّ

  ] ٥٠[ سورة الذاریات: 

  ھي رحمة بالإنسان أن یفر إلى خالقھ فیحفظھ، ویتولاه، ویرحمھ، ویغفر لھ، ویعینھ على حوائجھ.   

  من اتصل با� اشتق كمالاً من كمالاتھ :

  الدكتور راتب: 

الى، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ خلقاً حسناً، وأنا أقول كلمة دقیقة: إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تع  

  إن الدعاء بأسماء الله الحسنى، قال تعالى: 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ] ١٨٠[ سورة الأعراف: 

الاتصال بھ، قال ھذه الباء باء الاستعانة، أي نحن نستعین بخلق مشتق من أخلاق الله عز وجل في   

  تعالى: 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ] ١٨٠[ سورة الأعراف: 

أي ینبغي أن تتصل با� حتى تشتق خلقاً من أسمائھ الحسنى، بھذا الخلق الذي أخذتھ من الله في الصلاة   

  باده، الأثر یقول: یمكن أن تدعوه بھ، لا تستطیع أن تلجأ إلى الرحیم إلا إذا رحمت ع

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [ الدیلمي عن أبي بكر]
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أقول ھذا للموظفین جمیعاً: یأتیك مواطن الساعة الثانیة وخمس دقائق، وینتھي الدوام الثانیة والربع   

نت خدمتھ مع الله فرضاً، تعال غداً، ھذا جاء من بلد بعیدة، یحتاج إلى فندق، یحتاج إلى مبلغ كبیر، لو أ

لا تضیع، أنت عندما تعامل الله تصبح إنساناً عظیماً، لا تعامل العبد، عامل الخالق، فكل إنسان یقوم 

بعمل إیجابي بخدمة الناس من حولھ، ھذا الكلام للموظفین، للمعلمین، للمدرسین، لكل من بیده قلم، ومعھ 

  توقیع: 

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  المذیع :

یكون جزءاً من دعائنا � عز وجل لیس فقط بذكر لفظي، وإحصاء الأسماء الحسنى، بل بتطبیق ھذا،   

  نرحم الناس..

  الدكتور راتب: 

  من خلال اتصالك با� تشتق كمالاً من كمالاتھ، ھذا الكمال ھو الأداة والوسیلة التي تدعو الله بھا.  

  المذیع :

  إلى الله، كیف یكون الفرار إلى الله عز وجل؟  حدیثنا تحت عنوان: ففروا  

  الفرار إلى الله یكون بطاعتھ :

  الدكتور راتب: 

الفرار یكون بطاعتھ، الله عز وجل لا یتقرب إلیھ إلا بالطاعة، أي ھناك أشیاء بدع ما أنزل الله بھا من   

أن تؤدي الفرائض، لا سلطان، قد تقوم على خرافة، أو على وھم، نحن ما من شيء أحب إلى الله من 

  یتقرب إلى الله إلا بأداء فرائضھ، ھذه الطاعة القاسم المشترك، قال تعالى: 

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]١٣[ سورة الحجرات: 

  تعلیق، سلمان فارسي، ماذا قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم؟   

  ((... سلمان منَّا أھل البیت ))

  الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد الله المزني عن أبیھ عن جده ][ 

  صھیب رومي، ماذا قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم؟   

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  أبو لھب، عربي، ھاشمي، أصیل، مكي، قال تعالى:   
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  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ ﴾

  ]١[ سورة المسد: 

  المذیع : 

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]١٣[ سورة الحجرات: 

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح :

  الدكتور راتب: 

یراً، وكان إذا دخل على النبي لذلك سیدنا سعد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یداعبھ، وكان یحبھ كث  

صلى الله علیھ وسلم یقول: " ھذا خالي أروني خالاً مثل خالي " وما فدى النبي علیھ الصلاة والسلام في 

  حیاتھ صحابیاً بأمھ وأبیھ إلا سعد بن أبي وقاص، في معركة أحد، قال : 

  (( یا سعد ارم فداك أبي وأمي ))

  [ ابن ماجھ وأحمد عن علي ]

بمكانة عند رسول الله تفوق حدّ الخیال، وھذا لا یمنع أن یقول عمر لھ: " یا سعد لا یغرنك أنھ قد یتمتع   

  قیل خال رسول الله فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابة إلا طاعتھم لھ ". 

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]١٣[ سورة الحجرات: 

عظمة ھذا الدین، قد یكون خادم في المسجد للتنظیف، وقد یكون أحد المصلین بأعلى مرتبة في الدنیا،   

ولو كشفت الحقیقة لكان ھذا الخادم أقرب إلى الله من صاحب ھذا المنصب، الإنسان حجمھ عند الله 

  بحجم عملھ الصالح، وحجم استقامتھ، والآیة تقول: 

ا   عَمِلوُا ﴾ ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٣٢[ سورة الأنعام: 

أي إنسان حجمھ عند الله بحجم عملھ الصالح، والأعمال الصالحة لا نھایة لھا، الإنسان عندما یسافر إلى   

بلد، أو عندما یغوص الغواص بأعماق البحر، یضحي بحیاتھ، ویخاطر من أجل اللؤلؤ، فإذا غاص 

داف شيء خسیس أما اللآلئ فشيء نفیس، ھذا وضحى بحیاتھ من أجل الأصداف یكون أحمق، الأص

  العمر محدود.

  أنا عندما أبحث بھذا العمر المحدود عن علة وجودي، وعن غایة وجودي، الله عز وجل قال:   
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نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

عثت ابنك لبلد معین، لندن مدینة عملاقة، مترامیة الأطراف، أضرب أمثلة للتوضیح قلتھا سابقاً: أنت ب  

فیھا معامل، فیھا مصانع، فیھا مؤسسات، فیھا بیغ بین، علة وجود الابن في ھذه المدینة شيء واحد ھو 

الدراسة، والباقي لیس لھ علاقة بھ، أنا عندما أعرف أن علة وجودي في الدنیا العبادة، ھذه علة وجودي 

بیني وبین علة وجودي ینبغي أن أغادره، كلمة حال ممكن تؤدیھا بصعوبة لكن لا یوجد  فأي مكان حال

حیلولة، یجوز القیم الدینیة في بلد ضعیفة، أي مكان إذا طبقت فیھ أمر الله عز وجل أنت في رعایة الله 

  عز وجل.

  الفرق بین السلامة و الأمن :

  ا، ولیست إلا لھ، الدلیل: ھذه الحالة التي یكسبھا المؤمن لا یتمیز إلا بھ  

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]٨٢- ٨١[ سورة الأنعام : 

ما الأمن سیدي؟ عندنا السلامة وعندنا الأمن، شخص عاش سنة معینة ما أصیب بشيء، ولا مرض،   

م توقع المصیبة، السلامة عدم حصول، أما الأمن فعدم توقع، نعمة الأمن ولا رشح ھذه سلامة، الأمن عد

  لا یتمتع بھا إلا المؤمن حصراً، الدلیل: 

  مٍ أوُلَئكَِ ﴾﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  ]٨٢- ٨١نعام : [ سورة الأ

  لماذا قال سیدنا عمر: "تعلموا العربیة فإنھا من الدین"؟ لأن الله ماذا قال؟   

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  تدَُونَ ﴾مُھْ 

  ]٨٢- ٨١[سورة الأنعام

  لو قال الله عز وجل: أولئك الأمن لھم، اختلف، أولئك الأمن لھم ولغیرھم، أما   

  ﴿ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ﴾

عندما قدرنا الخبر شبھ الجملة على المبتدأ صار حصر وقصر، أي لو أنت في الفاتحة قلت: نعبد إیاك،   

ك لا تعني أنك تعبد الله عز وجل وحده قد تعبد غیره، عندما قدمت المفعول ما قلت: إیاك نعبد، نعبد إیا

  بھ على الفعل إیاك نعبد، معناھا لا نعبد إلا أنت، لذلك قال تعالى: 
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  ظُلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ﴾﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بِ 

  ]٨٢- ٨١[سورة الأنعام

  لھم وحدھم، لا یتمتع بالأمن إلا المؤمن بنص القرآن الكریم، الآخرون أشركوا، قال تعالى:   

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا ﴾   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٥١[ سورة آل عمران: 

أي أقوى قوي في الأرض مادام مشركاً عنده خوف، أقوى دولة في العالم، مادام ھناك شرك فھناك   

  خوف، ھذا قانون، قال تعالى: 

عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا ﴾   ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٥١[ سورة آل عمران: 

  المذیع :

  معاكسة لھذا، نشاھد المشركین متنعمین.وإن كان واقع الدنیا الیوم یعطینا صورة   

  الدكتور راتب: 

الأمن الظاھري واضح لكن عنده قلق داخلي، الحقیقة إن الله یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال،   

یوجد غیر ھؤلاء، للكثیرین من خَلقھ، ھناك أقویاء كثر في الأرض، ھناك أغنیاء بالملایین، ھناك 

عة جداً، وبالذكاء كذلك، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین، ھذه أصحاب عندھم وسامة رائ

السكینة لا ینالھا إلا المؤمن، أنت بالسكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل 

  شيء، سعد بھا أھل الكھف وھم بالكھف، وسیدنا یونس تمتع بالسكینة وھو في بطن الحوت.

  المذیع :

  الرابط بالسكینة عندما قال تعالى:  ما  

  ﴿لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا﴾

  خصائص الرجل و المرأة كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھما :

  الدكتور راتب: 

ھذا السؤال دقیق جداً وخارج موضوعنا لكن لا یوجد مانع، الإنسان لھ جبلة، الرجل جبل على نمو   

عكس جبلت على تأجج عاطفتھا وإدراكھا للأمور العامة لا تھتم عقلھ وإدراكھ وضعف عاطفتھ، المرأة بال

بھا كثیراً، ھذا شيء واضح، أنت تتابع الأخبار بشغف، زوجتك لا تھتم بھا كثیراً، عندھا أولویات، وأنت 

عندك أولویات، فأنت لماذا ترتاح إلى زوجتك؟ لماذا تسكن إلیھا؟ لأنك مفتقر إلى عاطفتھا الجیاشة، 

إلیك وترتاح إلیك؟ لأنھا مفتقرة إلى إدراكك القیادي، ھي تخضع لقیادتك، وأنت تخضع  ولماذا تسكن
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لعاطفتھا صار ھناك تكامل، لا یوجد تماثل، والحقیقة لا یوجد تماثل بین الزوجین، ھناك توافق، 

 والتوافق یأتي من تجمع الأضداد، انظر إلى الأصابع الخمسة في الید، ھذه یمین وھذه یسار، وھناك

توافق، معنى التوافق یكون مع التضاد، المرأة فیھا خصائص عامة، المرأة في الإسلام مساویة للرجل 

تماماً في التشریف، والتكلیف، والمسؤولیة، مكرمة كما ھو مكرم، مشرفة كما ھو مشرف، مكلفة كما 

  ھو مكلف، مسؤولة كما ھو مسؤول، ھذا المساواة التامة، ولكن عندما قال تعالى: 

  وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ ﴾ ﴿

  ]٣٦[سورة آل عمران: 

أنا درست كتاباً بكلیة التربیة بجامعة دمشق، الفروق بین الذكور والإناث، مؤلفھ عالم كبیر بیاجیھ وھو   

فرنسي، شيء لا یصدق، تفاصیل التفاصیل، المرأة لھا خصائص بكل شيء، والذكر لھ خصائص بكل 

  بكلمة  شيء، ھذه الخصائص مغطاة

  ﴿ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ ﴾

ھم متكاملان ولیسا متشابھین، ھناك تكامل، واحدة عندھا قلب كبیر، عندھا عاطفة جیاشة، عندھا    

انفعال سریع، وواحد عنده إدراك عمیق، وإرادة صلبة، ونظر بعید، لیس ھذا مدحاً ولیس ھذا ذماً، مثلاً 

باً من مدینة إلى مدینة، تحتاج إلى بولمان، إذا عندك خمسة أطنان إذا أنت مضطر أن تنقل خمسین راك

من الخشب، ترید أن تنقلھم تحتاج إلى شاحنة، أیھما أفضل الشاحنة أم البولمان؟ ھذا كلام غلط، كل 

واحد لمھمتھ كامل، لذلك أنا أقول: خصائص الرجل الفكریة والنفسیة و الاجتماعیة كمال مطلق للمھمة 

بھ، وخصائص المرأة الفكریة والنفسیة و الاجتماعیة كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھا، التي أنیطت 

  وھذا معنى قولھ تعالى: 

  ﴿ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ ﴾

  ]٣٦[سورة آل عمران: 

  المذیع :

  إذاً یفر الإنسان من الغضب إلى الرضا.  

  الدكتور راتب: 

  من.من الضیق إلى السعة، من القلق إلى الأ  

  المذیع :

  من ھو المأمور أن یفر إلى الله المسلم أم كل خلق الله عز وجل؟   
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  الفرار إلى الله یشمل كل البشر :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة أن المسلم مكلف، أنا أرید أن أفرق بادئ ذي بدء بین المسلم معھ وحي، والوحي فیھ أمر، ھذا   

وصلھ إنجیل، ولا قرآن، ولا حدیث شریف، یحاسب على الذي لم یصلھ أي وحي، یعیش في الغابة ما 

ماذا؟ یحاسب على عقلھ وفطرتھ، فعقل الإنسان یكفیھ أن یصل بھ إلى الله وحده من دون أي توجھ 

  خارجي، وفطرتھ تكفي أن تدلھ على الخیر والشر، قال تعالى: 

ِ الَّتيِ فَ  ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ ﴾﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ   طَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

لو أن إنساناً كان بباخرة وغرقت، وقارب نجاة نقلھ إلى جزیرة، وكانوا أسرة عبارة عن أب وأم وطفل   

عمره شھر، بعد عدة سنوات الطفل كبر والأب والأم ماتا، ھذا الطفل الذي بقي في ھذه الجزیرة ما سمع 

د أرنباً وشواه لوحده یحس كلمة عن الدین، ولا حرفاً، ولا آیة من الإنجیل والقرآن، إذا كان لھ أخ وصا

بضیق، ھذه الفطرة، الإنسان مبرمج، أو مولف، أو مجبول، أو مفطور، كل شيء أمرك الله بھ محبب 

  إلیك، وكل شيء نھاك عنھ مكروه، قال تعالى: 

هَ إلَِیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُو یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   قَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾﴿ حَبَّبَ إلَِیْكُمُ الإِْ

  ]٧[ سورة الحجرات: 

  المذیع :

  ھذا یشمل خطاب كل البشر.  

  الفرق بین المؤمن و غیر المؤمن :

  الدكتور راتب: 

كل البشر، لماذا؟ كان عندنا أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس، قال: إن نسب أمراض النفس في   

نا جدید؟ قلنا: كیف؟ قال: مئة شخص معھم مرض، أوروبا مئة وثلاثة وخمسون، ھذا الرقم نحن علی

وثلاثة وخمسون یوجد معھم مرضان نفسیان، ما الكآبة؟ عندما تغیب عن الإنسان معاني الدین، وعنده 

ضعف بنفسھ، ھذا الضعف یجعل عنده كآبة، القلق من المستقبل، ما الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن؟ 

أعیش، تعب حتى جمع ثروة طائلة، واشترى بیوتاً فخمة، سیارات، ھذا الذي اغتنى یا ترى أنا كم سنة س

وبیت في المصیف، وبیت في الغور، وبیت ھنا، ودخل فلكي، وسھرات، ولقاءات، وولائم، وعزائم، 

وسفریات، وسیاحة، كلھ خمس نجوم، أو عشر نجوم، مثلاً، ھذا عنده قلق عمیق، وقلق متنام كلما كبر 

بیت فخم، من بنات صبایا، شباب، من زوجة تروق لھ، إلى قبر، ھذا یعمل  سنھ، بعدھا یوجد قبر، من
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قلقاً كبیراً، إلا المؤمن عنده شعور إذا جاء أجلھ لھ عند الله مقام كبیر، لذلك المؤمن إذا اقترب أجلھ قبل 

معھ مرض أن یغادر الدنیا یقول: لم أرَ شراً قط، مادام وصل إلى الله وصل إلى الجنة، كان فقیراً، كان 

معین، والآخر الذي استحق النار قد یكون بأعلى منصب، ودخل فلكي، وبیوت، وسیارات، ومركبات، 

  ونشاطات، وسیاحة، وسباحة، إلى آخره یقول: لم أر خیراً قط. 

  المذیع :

الذي لا یجد ھذه الراحة في قلبھ وھو یصوم ویصلي، ولا یستبشر بلقاء الله فھو یخاف من الموت كثیراً،   

  ھناك علامة استفھام على إیمانھ؟ 

  في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة :

  الدكتور راتب: 

إذا بیت فیھ مكیف، و میكرویف، وغسالة، وثلاجة، جمیع الأجھزة الكھربائیة موجودة لكن لا یوجد   

كھرباء، كلھ واقف، تأتي الكھرباء كلھ اشتغل، ھذا الإیمان مع الزواج، الزواج مسعد كثیراً، زوجة 

ر معتدلة، والناس صالحة ھي لك وأنت لھا فقط، مثلاً اشتغلت في التجارة، البضاعة كلھا حلال، والأسعا

یحبونك، تاجرت كنت سعیداً بالتجارة، توظفت، تعلمت، علمت الطلاب وعرفتھم با� عز وجل أحبوك 

  كثیراً، الدنیا جنة، أقسم لك با� جنة، بكل معاني الكلمة، لذلك قال تعالى: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن : 

  قرأت عن ھذه الآیة، قال: جنة في الدنیا وجنة في الآخرة. یوجد دلیل قرآني:  من أجمل ما  

فھََا لَھُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[ سورة محمد: 

ذاقوا طعمھا في الدنیا إنھا جنة القرب من الله، لذلك قال أحد كبار العلماء ابن تیمیة: ماذا یفعل أعدائي   

، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن قتلوني فقتلي بي؟ بستاني في صدري

  شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي؟ 

  المذیع :

  نحن نصوم ونصلي ونقرأ القرآن ولكن لا نعرف ھذه المعاني أبداً، ما السبب؟   

  الاتصال با� یحتاج إلى استقامة على أمره :

  الدكتور راتب: 

  لكھربائي غیر متصل، كل الأجھزة واقفة.السبب ھذا التیار ا  
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  المذیع :

  لكننا نصلي ونقرأ القرآن الكریم ونتعبد..  

  الدكتور راتب: 

الصلاة التي أرادھا الله قد تكون خلاف ذلك، أخي من الأخیر إذا لم یكن ھناك استقامة لا یوجد اتصال   

  با�، فأنت محجوب، ھذا ملخص ملخص الملخص، قال تعالى: 

   إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾﴿ كَلاَّ 

  ]١٥[سورة المطففین: 

لو فرضنا بائع أقمشة، جاءتھ إنسانة وملأ عینیھ من محاسنھا، وتكلم معھا كلاماً لا یلیق، وأعطاھا   

 قماشاً، واستغل جھلھا وباعھا بأربعة أضعاف الثمن، أذن الظھر ذھب لیصلي، ھل یصیر لھ مع الله

  صلة؟ بالفطرة لا أرید جواباً أكادیمیاً.

  المذیع :

  أتوقع لا یخشع.  

  الدكتور راتب: 

أولاً: كذب على واحدة، ومتع نظره بھا، وداعبھا بكلام مثلاً، وباعھا بضاعة سیئة بسعر عال، وذھب   

  لیصلي الظھر، إذا لم یكن ھناك استقامة لا یوجد اتصال با�.

  المذیع :

  ات لكن قلبھ لا یصلي.ھو یصلي یؤدي حرك  

  الدكتور راتب: 

  ھذا أدى الصلاة ولم یتصل با�.  

  المذیع :

  أي نكثر من السیئات والمعاصي.   

  الحرب بین المسلمین أكبر وصمة عار بحق الأمة :

  الدكتور راتب: 

  أدق من ذلك قال النبي صلى الله علیھ وسلم:   

  )) (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ 

  [أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس]
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ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف فكیف إذا كنا ملیاراً وثمانمئة ملیون مسلم؟ لا وزن لھم في الأرض،   

الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، والغرب استطاع أن یجعل بأسھم بینھم، من یقتل من الآن؟ المسلم یقتل 

المسلم، ھذا طموح الغرب أن یجعل البأس بیننا، یصطنع المذاھب ویثیر العداوات، ھذا الذي یجري 

  ق الأمة.الآن، الحرب بین المسلمین أنا أعدھا أكبر وصمة عار بح

  المذیع :

  ذنوبنا حجبتنا عن الله عز وجل.  

  الدكتور راتب: 

  والدلیل، قال تعالى:   

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[سورة المطففین: 

  والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أجد عقاباً من الله یفوق أن تحجب عنھ.  

  المذیع :

  حجوب عن الله یصلي ولكن لا یخشع، یصوم لا یطمئن، ما الحل؟ من شعر أنھ م  

  أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ حیث كان :

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

والله الإنسان یعرف وضعھ ملیوناً بالمئة، عفواً جالس بغرفتك، وأمامك غرفة وشرفة، خرجت امرأة   

بثیاب متبذلة جداً، أنت تستطیع أن تغلق النافذة لكن ملأت عینك من محاسنھا، من علم بك في الأرض؟ 

لمرء أن یعلم أن الله من یستطع أن یضبطك بھذه المخالفة؟ الله، أنت حینما تؤمن أنھ معك، أفضل إیمان ا

معھ حیث كان، ھذا إیماني، مادام ھناك استقامة تقطف ثمار الدین كلھا، ولیس الجماعیة الفردیة، قال 

  تعالى: 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

، آمنت، مسخر تسخیر تكریم، شكرت، لا یوجد كفرد، إذا شكرت وآمنت، الكون مسخر تسخیر تعریف  

  عذاب أمامك قطعاً لكن الأمة وضع ثان: 
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بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ ﴾ ُ لِیعُذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأنفال : 

الأمة إذا طبقت منھج النبي علیھ الصلاة والسلام لا تعذب، إذا كل أنظمتنا ضمن قوانین الله فنحن في   

ریز، ولن نصاب بمصیبة عامة، عندنا الآن مصائب أشخاص، ومصائب أمة، الأمة إن طبقت حرز ح

منھج الله في حیاتھا فھي في حرز حریز من المصائب، أما الفرد فلیس لھ علاقة بالأمة، لو فرضنا الأمة 

ملیار كلھا متفلتة، ھذا دیننا من عظمتھ أنھ فردي وجماعي، أنت تطبق الدین لوحدك، ولو كان ھناك 

  وثمانمئة مسلم لا یوجد غیر شخص واحد مطبقھ، ھذا الواحد یقطف كل ثماره الفردیة ولیس الجماعیة.

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

لنا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح   

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ار، و لا تبذلھا بالإقتار فنسأل مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم صن وجوھنا بالیس

شر خلقك، و نبتلى بحمد من أعطى، و ذم من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك خزائن 

الأرض و السماء، اللھم اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في 

من یا رحیم، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، یا رح

  آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، وكان   

الله كما جمعنا في ھذه الدنیا أن یجمعنا في الجنة ویرضى عنا، سبحانك  العنوان: ففروا إلى الله، نسأل

  اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


